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  .لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي ـ "  النجاح الدنيوي عن النجاح الأخروي  اختلاف" والنجاح 
 

  

  

  الرحيم االله الرحمن بسم

  

 العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين           الحمد الله رب  

اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إلـى                

  .جنات القربات 

  

  
  

، م    ، مع درس جديد من دروس سنن االله فـي كتابـه الكـري             كرام   ال الأخوةأيها  

  .والقانون اليوم قانون الفوز والنجاح 

هنـاك   على وجه الأرض إلا ويتمنى النجاح ، بكل أنواعه ،            شخصأولاً ما من    

 نجاح في عمله ، نجاح في تفوقه ، النجاح محبـب ولا             ،نجاح في زواجه    نجاح في صحته ،     

  :جاح ، مثلاً شيء يسعد الإنسان كالنجاح ، ولكن المشكلة أن الناس متفاوتون في فهم الن

 ، ثم نُظمت تنظيماً جديداً فارتفعت مئة ضعف ، يظن نفـسه             اًإنسان اشترى أرض  

، ف ، مبلغه كان مليون صار مئة مليون ، هذا نجاح     وصملك الدنيا ، تجتاحه مشاعر فرح لا ت       

نال شهادة عليا من أرقى الجامعات في العالم ، وهو في بلده يحمل هـذا               :  نجاح علمي    هناك

 يأخذ وكالة عليها بيـع يـومي بـالملايين           ناًياحاص النادر ، له دخل فلكي ، إنسان أ        الاختص

  .أرباحه في اليوم مليون ، وكالة حصرية ، دخل فلكي 

 يسافر يطلع على أطراف الدنيا ، أحيانـاً يتـزوج يوفـق فـي زواجـه ،                  ناًياحأ

  ؟ في موت ، لو فرضنا        ولا تحصى ، ولكن النجاح في القرآن الكريم ما هو          النجاحات لا تعد 

 اًحققت أكبر نجاح إداري ، تسلمت أعلى منصب بالعالم هذا نجاح ، بأي بلد إنسان صار وزير                

ثلاثة ، له دخل ، له سفر ، تعويضات ، شأن ، تصريحات             أو  ن  االوزير له مكانة ، له مركبت     ،  

نجاح إداري ،   هناك   نجاح اقتصادي ، مؤسسته ناجحة جداً ،         هناك، الوزارة منصب ونجاح ،      

 نجاح أسري ، نجاح بتربيـة       هناك الخيال ،     نجاح صحي ، يتمتع بلياقة صحية تفوق حد        هناك

  .أولاده أطباء ومهندسون ، كلهم قمم بالتفوق ، أولاده ربى أولاده 

  :قانون الفوز والنجاح
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  .يا ترى ما هو النجاح ؟ ما هو النجاح الذي تقطف ثماره بعد الموت ؟ 

ثـم            : مـرة   نا الكرام ، بشكل أو بآخر الموت ينهـي كـل شـيء ، قلـت                 إخوا

 تـدخل لبيـوت     اً موت ، أحيان   هناك ، ثم ماذا ؟      )بلكيت( اً مليار ٩٠ماذا ؟ صار حجمه المالي      

يناتها ، في قطع الأثاث ، وفي القطع الفنية ، وفي           ييحار العقل في جمالها ، في أناقتها ، في تز         

نـاً  ياحة ، والمرافق العامة ، والأجهزة الكهربائية ، والستائر ، والإطلالات ، أ            اللوحات الزيتي 

والشرفات ،  تزور مزرعة كبار المهندسين صمموا هذا الحقل الأخضر ، وهذه الطوابق العليا               

 أشياء تذهب بالألباب في الدنيا ، الذي        طار من الأشجار المثمرة ، واالله هناك      ، والمسابح ، والإ   

 ١٢ ، الذي عنده بيت فخم جداً ، الذي عنـده مركبـة ثمنهـا                اً كبير اًرعة ناجح نجاح  عنده مز 

       الخيال ، كلها نجاحات ، لكن ما النجاح الـذي أراده            مليون الآن ، فعلاً فيها ميزات تفوق حد 

ر القرآن عنه بالفوز ، مثلاً االله ؟ النجاح في القرآن ، عب:  

  

  ﴾ الْغُرورِ متَاع إِلاَّ الدنْيا الْحياةُ وما فَاز فَقَد الْجنَّةَ دخِلَوأُ النَّارِ عنِ زحزِح فَمن﴿ 
   )١٨٥ :الآيةسورة آل عمران ( 

  :الدنيا تغر وتضر وتمر 

   . ))ا هم بقدريها وخذ ، شئت ما الدنيا من خذ ((
   ] . عنه االله رضي هريرة أبي عن الطبرانيرواه [ 

   )) يشعر لا وهو حتفه من أخذ يكفيه ما فوق منها أخذ من ((
  ] . أنس عن الفردوس مسند في الديلمي[ 

  

  
  

 أتحبون أن أقول لكم ما هي البطولة ؟ أن تأتي مقاييس النجاح عنـدك               الأخوة ، أيها  

 نجـح   اًسانكمقاييس القرآن ، أن تتطابق موازين النجاح عندك مع موازين القرآن ، قد تجد إن              

 أنفـق  ،مع ربه ، عرفه ، استقام على أمره ، أطاعه ، أدى العبادات ، تفانى في خدمة خلقـه       

ماله في الخير ، ترك مشاريع ضخمة جداً ، ترك مؤلفات ، ترك مشاريع ، ترك مؤسـسات ،              

 نفَمهذا نجاح بمقاييس النجاح  ﴿        متَاعاسمه على كل لسان ، هذا نجاح ، نجاح في الآخرة ،             

زِححنِ زخِلَ النَّارِ عأُدنَّةَ والْج فَقَد ما فَازاةُ ويا الْحنْيورِ إِلاَّ الدمعنى  الْغُر ﴾  ﴿تَاعورِ مالْغُر  ﴾

:  

 :الكريم أن تتطابق موازين النجاح عنده مع موازين القرآن بطولة الإنسان 

 :الفائز من نجح في تطبيق منهج االله عز وجل 
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 إذا جلس في حوض مائي بماء فاتر مريح ، لكن إذا جلـس سـاعتين                شخص ال أي

 لها  ليسالحوض ؟ هذه المتعة الآنية       وهو بهذا    اً ؟ يفهم كتاب   اً ؟ يصبح تاجر   اًثلاث يصبح طبيب  

 أعمال بعد   هناك لها أثر مستقبلي ، لكن       ليس متعة آنية انقضت ،      أيأثر مستقبلي ، كلمة متاع      

  .عشرات السنين تستمتع بالنتائج 

 بالمقاييس المادية يأخـذ     ناًياحفالبطولة أن يكون لك عمل له أثر مستقبلي ، إنسان أ          

 يرجع بعد عشر سنوات معه بورد ، يفتح عيـادة           اً نادر اًصاصشهادة عليا بالطب ، يعمل اخت     

 ، كل شخص ألف الحد      اًوهو دقيق في معالجته ، والناس يثقون به يصبح عنده خمسين شخص           

 تخطيط ، إيكو ، خمسين ضرب خمسة ربع مليون كل يوم ، هذه الشهادة العليا                هناكالأدنى ،   

  .هذه الدراسة لها أثر مستقبلي ؛ درس ما  عند ، إذاًاً ومتنامياً مستمرسببت دخلاً

 فيه ، وإذا كان نجح      الثالثة بالليل ، وعنده تفوق عال     أما إنسان يلعب بالنرد للساعة      

  .بهذه اللعبة ؟ ما لها أثر مستقبلي أبداً ، متعة آنية 

فهذه البطولة إما أن تستمتع بمتعة آنية تنقضي مع انقضاء وقتها ، أو أن تعمل عملاً                

  .ستقبلي له أثر م

  

  
  

  : القرآن الكريم ما هو الفوز ؟ يقول االله عز وجل  في نريد أن نرى 

  

  . ﴾ عظِيما فَوزا فَاز فَقَد ورسولَه اللَّه يطِع ومن﴿ 
  ) .سورة الأحزاب ( 

النبي الكريم بقبر ، قال لذلك مر  :  

    .))ن مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم صاحب هذا القبر إلى ركعتي(( 
  ] .رواه ابن المبارك عن أبي هريرة [ 

الذي عنده شركة لها توزيع عالمي ، الآن معظـم الـشركات يـسمونها متعـددة                

  :الجنسيات ، الشركة هذه تبيع بكل القارات ، الذي عنده شركة وتبيع العالم كله بضاعتها  
 

   ﴾ يوحى وحي إِلَّا هو إِن * الْهوى عنِ ينطِقُ وما﴿ 
  ) سورة النجم ( 

    .))صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم (( 
  ] .رواه ابن المبارك عن أبي هريرة [ 

 :العاقل من أطاع االله و رسوله



 

 ")  .يختلف النجاح الدنيوي عن النجاح الأخروي" قوانين القرآن الكريم ـ الفوز والنجاح : أحاديث تراويح رمضان (
 

٤

إذاً البطولة وأنت في وقت مبكر أن تدرس الفـوز الـذي تـسعى إليـه ، القـرآن                 

  :الكريم 

، ﴾ ، الفائز ، الناجح ، العاقـل              عظِيما فَوزا فَاز فَقَد ورسولَه اللَّه يطِع ومن﴿  

  .الذكي ، الذي يطيع االله ورسوله ، ولكن 
  

  
  

 هورسولَ اللَّه يطِع ومن الآية الكريمة هذه ﴿       نقطة دقيقة جداً أن    هناك ،   الأخوةأيها  

فَقَد ا فَاززا فَوظِيمهذه آية معناها واضح ، معناها سهل ، إدراكه سهل جـداً ، لكـن أن                  ع ﴾

تعيش معناها شيء صعب ، إدارك المعنى شيء ، وأن تعيشه شيء آخر ، لو أن إنسان قـرأ                   

﴾ ، وكـان     عظِيما وزافَ فَاز فَقَد ورسولَه اللَّه يطِع ومنأي واالله ، ﴿     : الآية وتأثر بها وقال     

 ، عنده   اًموظف صغير ، بيته ستين متر     ، هذا الإنسان دخله محدود ومرتبته الاجتماعية متدنية        

 ٨٠وجد بيته ثمنه    فن ، ما عنده سيارة ، له صديق كان معه على مقعد الدراسة ،               ازوجة وولد 

 ، ودخله فلكي والمـال       ، عنده محل ، عنده مزرعة تأخذ بالألباب        ١٢مليون ، وسيارته ثمنها     

هنيئاً له صديقه ليس مستقيماً ، رأى صديقه ليس مؤمناً  متفلـت ،              : بين يديه كالتراب ، قال      

عاشها ، أدرك معناها ولم      هنيئاً له الآية ما      قالودخل ، ومزرعة ، إذا      ،  ومركبة  ،  ولكن بيت   

  :لذلكيعيشها ، 
 

  ﴿جلَى فَخَرمِهِ عقَالَ زِينَتِهِ فِي قَو الَّذِين ونرِيداةَ ييا الْحنيا الدتَ يلَي ا مِثْلَ لَنم أُوتِي ونقَار 

ظٍّ لَذُو إِنَّهظِيمٍ حقَالَ*  عو أُوتُوا الَّذِين الْعِلْم لَكُميو اباللَّهِ ثَو رخَي نلِّم نمِلَ آمعا والِحص ﴾   
    ) .٧٩ ـ ٧٨: سورة القصص الآيات ( 

إنسان غني متفلت ، يكون الآيـة مـا         عندما يتمنى إنسان أن يكون مكان       بصراحة  

عاشها أبداً ، معناها سهل ، أن تدرك الآية معناها سهل ، أما أن تعيشها تحتاج إلى جهد كبير                   

، يعني أن تكون في ضيق مادي ، وأن ترى من حولك غارقين في النعيم والترف ، ولا تتمنى          

معاصيهم ، أبداً ، وترى أنك ملك ، ترى أنك متفوق ، ترى أنك نـاجح ،                 أن تكون مكانهم مع     

  .ترى أنك فالح ، ترى أنك في قمة النجاح حينما عرفت االله ، وحينما استقمت على أمره 

  .ر ما عظمه االله من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقّ: لذلك قالوا 
  

  
  

 :في القرآن الكريم الفوز كل الفوز والنجاح كل النجاح لمن أطاع االله و رسوله 

 :رآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقّر ما عظمه االله من أوتي الق
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٥

خوانا الكرام ، في القرآن الكريم الفوز كل الفوز ، والنجاح كل النجاح ، والعقـل                أ

كل العقل ، والذكاء كل الذكاء ، والتوفيق كل التوفيق في طاعة االله ، لذلك مستحيل وألف ألف                  

، ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ، ومستحيل وألـف ألـف مـستحيل أن تعـصيه وتـربح              

عزيزاً ، ومستحيل أن تطيعه وأن تكون ذليلاً ، سبحانك إنـه لا             ومستحيل أن تعصيه وتكون     

وقراءة السنة ، يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، هذه حقائق ، بطولتك بعد قراءة القرآن               

، ولزوم مجالس العلم ، وأن تعيش بين المؤمنين ، أن تقترب مقاييسك في الفوز من مقـاييس                  

  .القرآن الكريم 

 ة وظيفـة دخلهـا عـشر      ، هناك  مئة بالمئة خل لا يكفي لكن حلال      لك د : للتقريب  

مال في شبهة ، حينما تقول معاذ االله ، يا رب معاذ االله ، أنت ربـي       ،  أضعاف لكن فيها شبهة     

لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أنـت الآن جـاءت     

ا تركل الدنيا بقدمك إذا فيها شبهة ، أو فيها حرام ، أو             مقاييسك بالفوز كمقاييس القرآن ، حينم     

فيها بعد عن االله ، أو فيها فوز على حساب دينك ، إذا ركلتها بقدمك مقاييسك صحيحة ، أمـا                    

ي المؤمن لا يخضع لا لسياط الجلادين اللاذعـة ،          أإذا ضعفت أمام إغراء ، أو أمام ضغط ،          

م صعب ، لا يساوم ، ولا يتنـازل ، ولا يبـاع ، ولا               ولا لسبائك الذهب اللامعة ، المؤمن رق      

﴾ ، هـذا قـانون       عظِيمـا  فَوزا فَاز فَقَد ورسولَه اللَّه يطِع ومنيشترى ، لأنه عرف االله ﴿       

  .الأصل 

لذلك كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية االله ، لذلك الذي يموت موحداً مستقيماً               

دام ركة ، ما  النصر هو منتصر ، ولو قُتل ، ولو قُتل في ساحة المع           طاهراً بمقياس من مقاييس     

  .مات على الإيمان فهو الفائز 
  

  
  

أخوانا الكرام ، إن صاحبت المؤمنين ، أو إن صـاحبت كبـار المـؤمنين ، أو إن                  

لفـوز مـن مقـاييس      لزمت مجالس العلم ، إن كان الجو الذي حولك إيمانياً تقترب مقاييسك ل            

  .القرآن والسنة ، وإذا ابتعدت ، يا ترى ما هو الفوز ؟ المنصب هو الفوز 

  : لذلك 

 ﴿ ادِقِينالص عكُونُوا مو نُوا اتَّقُوا اللَّهآَم ا الَّذِينها أَي١١٩(ي( ﴾.  
  ) . سورة التوبة ( 

قـاييس القـرآن      بقدر ما تقترب من أهل الإيمان تقترب مقاييسك في الفوز مـن م            

  .وبقدر ما تبتعد عن أهل الإيمان تصبح المقاييس مادية ، مادية محضة 

 :مصاحبة أهل الإيمان تحفظ الإنسان و تبعده عن الخطأ و المعصية 
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 إِلاَّ الـدنْيا  الْحياةُ وما فَاز فَقَد الْجنَّةَ وأُدخِلَ النَّارِ عنِ زحزِح فَمن ، ﴿    الأخوةأيها  

تَاعورِ متَ﴾ معنى ﴿     الْغُرمورِ اعالله عز وجل وزع الحظوظ في الأرض وفي الدنيا         ا﴾ ،    الْغُر

توزيع ابتلاء ، فكل واحد منا مبتلى بما زوي عنه ، ومبتلى بما أعطاه االله إيـاه ، أنـت فـي                      

أنـت  ،  عندك قائمتين ، قائمة البنود التي نلتها من االله ، وقائمة ثانية البنود التي زويت عنـك                  

  .ين ، فكلما ازداد إيمانك ترى أن نجاحك في هذين الامتحانين هو الفوز ممتحن بهاتين القائمت

يعني إنسان يُفتن أحياناً فينجح ، يُفتن فيسقط ، في قضية كلمـة جـاءت مـصيبة                     

  .الحمد الله ، المصيبة جاءت وفتنت بها ونجحت حينما قلت الحمد الله : قلت 

مانك ، من هنا ترى أن سيدنا عمر        فلذلك ليست البطولة أن يكثر مالك بل أن ينمو إي         

ثر الحصير على جنينه الشريف     آلما دخل على سيدنا رسول االله ، وقد اضطجع على حصير و           

 رسول االله ينام على الحـصير       :قال   ماذا يبكيك ؟  يا عمر   : أو على خده ، فبكى عمر ، قال         

لـست   ملكاً ، أنا     يا عمر إنما هي نبوة وليست     : وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير ، قال         

 ، إنما هي نبوة وليست ملكاً ، يا عمر أفي شك أنت ؟ يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا                     اًملك

  .لهم والآخرة لنا 

 على هذا المعنى ، فقلت له        المؤمن ليس أسعد من غيره ، وأصر      : مرة قال لي أخ     

بالأجرة ، عليه دعوى إخلاء     إنسان فقير عنده أولاد ثمانية ، دخله أربعة آلاف ، بيته            : تصور  

 مليون ، ما عنده أولاد ، مات بحادث ، هذا الإنسان الفقير فجأة              خمسمئة، هكذا ، له عم يملك       

 ، معاملات ، وبراءات     لن يقبضها إلا بعد سنة     مليون ، لكن     خمسمئةبدقيقة واحدة انتقلت له ال    

نه ما قبض مبلغاً واحـداً      أ مع   ذمة ، وروتين معقد ، لماذا هو في هذه السنة من أسعد الناس ،             

  . في الوعد ؟ولا ليرة 

 مِـن  الْقِيامةِ يوم هو ثُم الدنْيا الْحياةِ متَاع متَّعنَاه كَمن لَاقِيهِ فَهو حسنًا وعدا وعدنَاه أَفَمن﴿  

رِينضحالْم ﴾ .  
  ) سورة القصص ( 

  

  
  

  .االله عز وجل وعد المؤمن بحياة طيبة 

 : بحياة طيبة هاالله عز وجل وعدالمؤمن في سعادة دائمة لأن 

  :توزيع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء 
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  ﴿إِن نَا قَالُوا الَّذِينبر اللَّه وا ثُمتَقَاملُ استَتَنَز هِملَيلَائِكَةُ علَا تَخَافُوا أَلَّا الْمنُوا وزوا تَحشِرأَبو 

 تَشْتَهِي ما فِيها ولَكُم الْآخِرةِ وفِي الدنْيا حياةِالْ فِي أَولِياؤُكُم نَحن * تُوعدون كُنتُم الَّتِي بِالْجنَّةِ

كُمأَنفُس لَكُما وا فِيهم ونعلًا * تَدنُز نحِيمٍ غَفُورٍ مر ﴾ .  
  )ورة فصلت س( 

  

  . ﴾ لَنَا اللّه كَتَب ما إِلاَّ يصِيبنَا لَّن قُل﴿ 
  ) سورة التوبة ( 

، أنت حينما تأتي مقاييسك للنجاح وفق مقاييس االله ، مقاييس االله            فيا أيها الأخ الكريم     

﴾ ، والمقيـاس     عظِيما فَوزا فَاز فَقَد ورسولَه اللَّه يطِع ومن﴿  : عز وجل مقياسان ، الأول      

 ﴾  الْغُـرورِ  متَاع إِلاَّ الدنْيا الْحياةُ وما فَاز فَقَد الْجنَّةَ وأُدخِلَ النَّارِ عنِ زحزِح فَمن﴿  : الثاني  

  .تغر ، وتضر ، وتمر 

  والحمد الله رب العالمين
 

  
  

  


